
إهمـال إعمـار جسـور الموصـل يمـزق أوصـال
المدينة ويشل حركتها

, مارس  | كتبه أحمد الملاح

قد تقف لنصف يوم في سيارتك لأجل عبور  أمتار وهو طول الجسر الأول الوحيد المعاد إعماره
مــن خمســة جســور رابطــة بين طــرفيّ مدينــة الموصــل علــى نهــر دجلــة، نتيجــة دمــار كــل جســور المدينــة
بالقصف الذي رافق عمليات استعادة المدينة من داعش، الأمر الذي فاقم معاناة الأهالي في المدينة،

فما قصة الموصل مع الجسور؟

تقع مدينة الموصل في الشمال العراقي وتعتبر أول المدن الكبيرة العراقية التي يمر من خلالها نهر دجلة
ليقســمها لشطريــن شرقي وغــربي فيمــا يقســم نهــر الخــوصر الموســمي شطرهــا الــشرقي لنصــفين أيضًــا

وصولاً لمصبه في نهر دجلة كرافد من روافده.
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جسر الزوارق على نهر دجلة في الموصل مطلع القرن الماضي

لم تكن مدينة الموصل في مطلع القرن العشرين بهذا الاتساع المترامي الأطرف بل كانت مدينة مترابطة
جغرافيًـا دون فواصـل مائيـة تقـع في الجـانب الغـربي لنهـر دجلـة، وتعتـبر المنـاطق الـتي تقـع شرق دجلـة
منـاطق زراعيـة وقـرى ترتبـط بالمدينـة بشكـل جـزئي عـن طريـق جسر القـوارب العثمـاني علـى نهـر دجلـة
الرابـط بين تلـك الأراضي ومدينـة الموصـل العاصـمة الاقتصاديـة والسياسـية لولايـة الموصـل العثمانيـة

. المتسعة الحدود، وجسر القناطر الحجري على نهر الخوصر الذي تم تشيده عام

الجسور في مدينة الموصل

بعد نشأة الدولة العراقية الحديثة والنمو السكاني في المدينة تم إنشاء أول الجسور الثابتة في الموصل
ــا ويربــط بين منطقــة النصر علــى نهــر دجلــة وســمي باســم الملــك غــازي “العتيــق” كمــا يســمى محليً
والميدان وتم افتتاحه عام  وتطورت المدينة تدريجيًا واتسعت عبر شقيها الأيمن والأيسر لتكون
الحاجة متجددة لجسور إضافية، فظهر الجسر الثاني فالثالث والرابع والخامس فيما خطط لجسر

. سادس ولم ينفذ نتيجة الاحتلال الأمريكي للعراق عام

على الجانب الأيسر للمدينة تم إقامة خمسة جسور صغيرة على نهر الخوصر الموسمي شرق الموصل
وهــي: “المثنى والسكر والزهور والسويس وســنحاريب” وجميعهــا رابطــة بين أحيــاء حيويــة في المدينــة،

إضافة لجسر القناطر الأثري الذي يعود للعهد العثماني.



صورة من الأقمار الصناعية تبين مواضع القصف الجوي على الجسور الخمس الرئيسية في الموصل

مع معركة استعادة السيطرة على مدينة الموصل وإخراج داعش منها قام طيران التحالف الدولي
عام  بسلسلة غارات متعددة أخرجت جسور المدينة – جميعها دون استثناء – الواقعة على
نهري دجلة والخوصر عن الخدمة بنسب دمار مختلفة، مبررة ذلك القصف بمساعدة القوات على

الأرض من خلال منع مقاتلي داعش من استخدام الجسور للتحرك بحرية خلال المعركة.

واقع الجسور اليوم بعد عامين من نهاية المعركة

ألقت كارثة العبارة التي ذهب ضحيتها  موصلي بين غريق ومفقود الضوء على الواقع الخدمي
في مدينـة الموصـل الخارجـة مـن معركـة طاحنـة قبـل عـام وثمانيـة أشهـر، فأهـالي المدينـة الذيـن يعـانون
بشكل يومي نتيجة الإهمال الحكومي رفعوا أصواتهم للمطالبة بإعادة إعمار الجسور الرئيسية في
ير الإعمار العراقي عبر حسابه على تويتر منذ أشهر أهالي الموصل بحل المشكلة المدينة، حيث وعد وز

والشروع بإعمار جسري الثالث والرابع وللأسف لم ينفذ شيئًا إلى الآن.



انهيار جسر القناطر بعد عام من إعادة تأهيله بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الخوصر

يفها، تعاني اليوم فالمدينة التي يقطنها مليونا نسمة ويستخدم شبكتها في النقل مليونا آخرين من ر
من انقطاع الجسور وعدم إعمارها، فلم يتم إنجاز إعمار الجسور الرئيسية في المدينة باستثناء الجسر
الأول “العتيق” وهو أصغر الجسور الخمس وأقلها قدرة على الاستيعاب، بينما وضعت مجسرات
حديدية مؤقتة على الجسر الرابع لغرض العبور، إضافة لجسرين عائمين وضعا من هندسة الجيش

لتخفيف الزخم الحاصل على الجسر الأول، وهما جسرا النصر والحرية.

مع بداية فصل الربيع وما يحمله للموصل من خير عادة، حمل هذا الربيع الكثير من مياه الأمطار
ليرتفع منسوب مياه دجلة مسببًا انهيار السور العائمة لتتفاقم أزمة النقل بين جانبي المدينة، فيما
سـقط جسر القنـاطر بعـد أقـل مـن عـام علـى إعـادة افتتـاحه بعـد حملـة إعمـار كـان يفـترض أن تكـون

مراعية للشروط الهندسية.

معاناة متعددة الوجوه

تقف عشرات عجلات نقل البضائع عالقة في جانبي المدينة بسبب انهيار الجسور العائمة وغياب إعمار
الجسور الكبيرة في الموصل، يقول أبو علي وهو سائق شاحنة نقل من أهالي بغداد لنون بوست: “أنا
عالق منذ أيام مع العشرات من سائقي الشاحنات في الموصل نتيجة انهيار الجسر العائم، وهذا أمر
غـير منطقـي بعـدم تـوفير بـدائل من الحكومـة”، ويكمـل أبـو علـي: “بعضنـا يحمـل بضـائع من الممكـن
أن يصيبها التلف وهي خسائر مالية كبيرة للتجار وشركات النقل، حتى الطعام لدينا نفد ونعتمد الآن

على ما يقدمه الأهالي من طعام وشراب وننتظر حل مشكلتنا”.



حملات شبابية في الموصل تقدم الطعام لسائقي الشاحنات العالقة منذ أيام في المدينة

وعلى صعيد متصل قال عبد الله وهو صاحب محل لبيع العدد اليدوية في منطقة النبي شيت في
الجـانب الأيمـن: “لم يعـد يصـلنا أحـد مـن الزبـائن القـادمين مـن الجـانب الأيسر بسـبب صـعوبة العبـور
وهذا أثر كثيرًا على مبيعاتنا الضعيفة أصلاً بعد الحرب، ومن غير المنطقي ترك كل هذه الناس على

جسر واحد صغير”.

وعـن معنـاة الطلاب في جامعـة الموصـل يتحـدث خالـد الطـالب في كليـة الهندسـة قـائلاً: “أغلـب الأيـام
اضطــر للنــوم في منزل عمــتي القريــب مــن الجامعــة لأن العبــور لمنزلي في الجــانب الأيمــن والعــودة قــد
يكلفــني الكثــير مــن الــوقت الــذي يفــترض أن أقضيــه في الدراســة”، ويكمــل خالــد: “كثــير مــن الطلاب
يضطــرون للغيــاب المتكــرر خلال الشهــر نتيجــة صــعوبة النقــل والزحــام المــروري الشديــد الــذي يجعــل

الذهاب اليومي للجامعة أشبه بعملية سفر إلى مدينة أخرى”.

وتستمر هذه المعاناة رغم الإطاحة بمحافظ نينوى نوفل العاكوب من البرلمان بتهم تتعلق بالفساد
وســوء الإدارة وتكليــف رئيــس الــوزراء خليــة أزمــة بــإدارة المحافظــة لحين انتخــاب محــافظ جديــد مــن
مجلس المحافظة المتهم أيضًا بالتستر على الفساد في المدينة وفق تصريحات لنواب في البرلمان العراقي

عن محافظة نينوى.
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